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 محمود شبر یسرد قصة بغداد مدینة التحولات الدامیة
لم یقدم الفنان التشكیلي العراقي محمود شبرّ مجموعتھ الجدیدة من الأعمال  •

الفنیة في صالة "أرت سبیس" البیروتیة، بل قدم سلسلة من إشارات السیر 
خارطة افتراضیة لمدینة شھدت أشنع ودلالات الطرقات المنصوبة في 

التحولات الدامیة. خارطة یمكن للزائر أن یتجول في أرجائھا ویتوه في 
خیالاتھا لینتقل في لحظات من أشھر ساحات المدینة إلى أغنى صروحھا 

 .الثقافیة

 [(16(ص ، 10102، العدد: 2015/11/19 في نشُر] میموزا العراوي العرب
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 جسور دخانیة تنبئ بحال بغداد في المستقبل الإشارات في اللوحات

 البیروتیة ”أرت سبیس“یعلقّ التشكیلي العراقي محمود شبرّ على أعمالھ الفنیة الجدیدة المعروضة حالیا في صالة  -بیروت 

سوف تبقى لغة الفن ھي لغة الجمال التي توثق لذاكرتنا رغم حجم الألم الذي یكتنفھا. أحاول أن أجعل من أوجاعي “قائلا 

 ”.كرنفالات للمحبة وللسلام

ربما لم ینجح الفنان في جعل أعمالھ تنضح بالأجواء الكرنفالیة المخصصة لاستنھاض المحبة والسلام، لكنھا من دون شك 

تجسّد فظاعة المعاني التي یعبرّ عنھا بأسلوب جماليّ یزخر بالفرادة وبعید كل البعد عن المباشرة أو ضیق استطاعت أن 

 النظر في تفكیك وإعادة تشكیل المعاني بصریا.



استقدم الفنان إشارات الطرق ودلالات الشوارع من بغداد قبل الغزو الأمیركي، ثم عمد في محترفھ إلى مضاعفة دلالاتھا 

 ھا رموزا جدیدة تختصر فاجعة بغداد وأثر الشروخات التي فككت أوصالھا.وتحمیل

حقق ذلك عبر سلسلة من التقنیات الفنیة تراوحت ما بین رش الألوان أو محوھا، وشقّ أسطحھا المعدنیة وتجریحھا وافتعال 

ي رت في شوارع المدینة، وربما فالفجوات فیھا والتقشرات التي تحیل المشاھد مباشرة إلى فصول المعارك الطاحنة التي دا

 شوارع كل مدینة عربیة من حولھا.

لیس محمود شبرّ أول من استخدم إشارات السیر في الأعمال الفنیة، ولكنھ قد یكون من أھم من أغناھا بطبقات دلالیة. الطبقة 

یر یر تماما إلى الأمكنة التي تشالأولى تشیر إلى فترة ما قبل الحرب حین كانت ألوانھا ساطعة وكلماتھا واضحة ودقیقة تش

إلیھا. أما الطبقة الثانیة فھي تعود إلى أثر الحرب، فالكلمات باتت غیر واضحة ولا تشیر إلى الأماكن الشھیرة والصروح 

 الحضاریة، بل إلى أضرحة ربما تنتظر قیامة مرجوة ما.

ة یلات المعدنیة لتتمكن من اختصار ما مرّت بھ المدینالفنان محمود شبرّ لم یكتف عند ھذه الحدود بتعنیف المربعات والمستط

من حروب، بل عمد إلى رسم تلك الشارات في لوحات أخرى كتفصیل في قلب مشاھد عامة لمدینة بغداد، غابت عنھا أشجار 

 النخیل وغرقت في رمادیة شتاء بارد لا ینتھي.

رجاء، في وسط ال” كالنحس“إلى ھامات شبحیة تنتصب  في ھذه اللوحات المشغولة بالألوان الأكریلیكیة تتحول الإشارت

 بالرغم من كونھا العناصر الوحیدة التي تحمل آثار ألوان دافئة كالأحمر والأصفر.

بدت ھذه الإشارات في اللوحات وكأنھا جسور دخانیة مخصصة لنقل زائر المعرض بخیالھ إلى ما ینتظر المدینة في المستقبل. 

ائلا بما سیحل بھذه المدینة ولا بما سینتظرھا من حوادث، وھذا ظاھر في أسلوب تقدیمھ لمدینة موحشة یبدو أن الفنان لیس متف

تكشف عن آثار الرصاص والقذائف والانفجارات على جدرانھا وإسفلت شوارعھا، مدینة أخلاھا الفنان من ناسھا وأرخى 

 علیھا ظلال ألوانھ الداكنة.

في شتى  ”العامر“كتشاف اللذین تمیزت بھما أعمالھ الفنیة السابقة. إذ وسط ھذا الخراب احتفظ الفنان بعامل الدھشة وحس الا

تفاصیل المدینة، والذي ألقى بثقل كاھلھ على الحاضر كما على المستقبل، ثمة اكتشاف لم ینضج في عین الفنان إلاّ بعد مرور 

 سنوات على الاجتیاح والغزو الأمیركي.

 ارات السیر في الأعمال الفنیة، ولكنھ قد یكون من أھم من أغناھا بطبقات دلالیةشبر لیس أول من استخدم إش

لا الدیمقراطیة التي تصوّرھا على موعد مع وطنھ ھي الدیمقراطیة التي دُرّست في كتب الأنظمة السیاسیة، ولا الحریة 

 أضخم جسور بغداد. جاءت مقرونة بالتطور، بل كانت مرفوقة ببرك الدم الدوریة التي تركد طویلا تحت

 تنضح بأسماء لشوارع شبحیة وتعتمد أسلوبا تعبیریا تجریدیا، لطالما عُرف محمود شبرّ بھ.” مستقبلیة“جاءت لوحاتھ 



یكشف بدوره رؤیة الفنان المستقبلیة واستیعابھ لفعل محو للمعالم الحضاریة التي ” إلى الأمام سریعا“لعل عنوان المعرض 

 ف السنین، ولفكرة التدمیر المنھجي الذي تعرضت لھ ولا تزال أھم مراكز المدینة الثقافیة والاقتصادیة.راكمھا العراق عبر آلا

اللافت أیضا في ھذا المعرض أنھ ضمّ لوحات عدیدة تحمل عناوینھا في مضامینھا، وفي ذلك تكثیف لفداحة المعنى الذي لا 

احة س“، ”بغداد ترحب بكم“، ”البنك المركزي“العناوین  -الأعمالیمكن أن یحمل تأویلا مختلفا أو نظرة مغایرة. نذكر من 

 ”.متحف الآثار العراقي“و” مدینة صدّام“، ”المنصور

ثمة أمر آخر یجدر لفت النظر إلیھ، فالفنان حینما وضع الإشارات الحدیدیة إلى جانب اللوحات، حیث ظھرت فیھا ھذه 

لنظر بشمولیة إلى الأعمال المعروضة فاختلط الحسيّ الواقعي، بالتخیلي الشارات ولكنھا مرسومة وملونة، كثف من تجربة ا

 الفني تأكیدا على أن ما یراه المشاھد ھو حقیقة فجّة لا خداع فیھا.

الراشد  -أجواء أعمالھ السابقة، فقد غاب الطفل” الحمرا -أرت سبیس“الفنان التي رأیناھا في صالة ” مدینة“لا تشبھ أجواء 

ان في تصویره بشكلھ المحبب والطیعّ كبقعة ماء صافیة، واختفت تمظھراتھ الضوئیة التي كانت تتمیز في الذي برع الفن

 أحیان كثیرة بخفةّ غرائبیة وتظھیر لوجع نفسيّ، سیتجدد بلسمھ لا محالة.

التي لم تكن ” لصواریخ الدمار الشام“محمود شبرّ إلى دواخل الأزقة والمنازل، لیس ھربا من انطلاق ” أطفال“ربما ھرع 

موجودة، ولكن بررت الاجتیاح الأمیركي النھم، بھروبھا من مواجھة الحقیقة التي بدأت تتجلى في اللحظة التي ھمّ فیھا الفنان 

 بحمل ریشتھ الراصدة لمدى الضرر الذي أصاب وسیصیب العراق وأھل العراق.

حضورھم من خلال الخربشات، خربشاتھم الغزیرة التي طغى لم نعثر على واحد من ھؤلاء الأولاد في اللوحات، لكن بقي 

 علیھا اللون الأسود وشیدّ بھا الفنان بنیان مدینتھ وتحوّلاتھا الدامیة.

	


